
 
 

رسالة من تركیا إلى شعوب العالم 

شھدنا لیلة الخامس عشر من تموز محاولة انقلاب في تركیا. وقد كانت محاولة انقلاب حقیقیة بالرغم من غرابتھا، 
وجوانبھا المظلمة والغموض فیما یخص من قام بھا والتناقض في إفادات المتھمین.

وأما الحقیقة الأخرى فتتمحور حول أن فتح الله غولن ھو الذي یقف وراء الانقلابیین، وأن لفتح الله غولن علاقات 
عمیقة مع النظام الأمریكي، أضف إلى ذلك العدید من الأدلة التي تشیر إلى تورط البنتاغون ووكالة الاستخبارات 

الأمریكیة CIA في محاولة الانقلاب الفاشلة.

جاء فشل محاولة الانقلاب لمصلحة شعبنا. ولو نجحت فعلاً لوقفت جماھیر الطبقة العاملة، الغارقة أساساً في كافة 
مشاكل النظام الرأسمالي، وجھاً لوجھ أمام ظروف أكثر تدمیراً وأكثر صعوبة من تلك التي تعیشھا. إذ لا یجب أن 

ینُسى أن الانقلابیون من أنصار الناتو ویمتلكون فلسفة إسلامیة أضف إلى أنھم یشكلون قوة للرأسمالیة العملاقة 
وقد قدموا خدمات كبیرة للشركات الاحتكاریة العالمیة.

أما النقطة الأخرى التي لا یجب نسیانھا فتتمحور حول أن ظھور فتح الله غولن على المسرح السیاسي قد تم من 
خلال جمعیة مكافحة الشیوعیة، التي تأسست خلال ستینیات القرن الماضي من قبل الاستخبارات الأمریكیة. 
وأما الغریب والمؤلم ھنا أن الانقلابیین وأردوغان، الھدف الأساسي للانقلابیین، قد أتوا من منبت أیدیولوجي 

وسیاسي واحد.

فالاسلامویة ومناھضة الشیوعیة والارتباط بالطبقة الرأسمالیة ھي ذات المواصفات الخاصة بأردوغان، وھو كما 
فتح الله غولن لعب لسنوات طویلة أدواراً ھامة في سیناریوھات الشرق الأوسط التي تقودھا الولایات المتحدة 

الأمریكیة. 

ھناك أكثر من سبب یقف وراء التوتر الحاصل بین أردوغان من جھة والولایات المتحدة الأمریكیة وبعض دول 
الاتحاد الأوروبي من جھة أخرى. من أھم ھذه الأسباب؛ الفشل في سوریا وقیام أردوغان بخلق توتر مستمر داخل 

تركیا وفتح مجال تحرك واسع معتمداً على دعم الناخبین لھ، وعدم قدرتھ على السیطرة. غیر أن ھذا التوتر 
تحوّل، شیئاً فشیئاً، إلى جزء من الصراع القائم على التناقضات الاقتصادیة والسیاسیة العمیقة بین روسیا الاتحادیة 

من جھة والولایات المتحدة الأمریكیة والقوى المختلفة التي تدور في فلكھا من جھة أخرى.

یقدم نظام بوتین النصائح، عبر سیاسة العصا والجزرة، لأردوغان ولأصدقائھ، الذین یعیشون صراع حیاة أو 
موت ویعیشون عزلة خانقة سواء في الداخل أو في الخارج، لكي ینفصلوا عن الناتو أو على الأقل الوقوف بعیداً 

عن سیاسة محاصرة روسیا التي ینتھجھا الناتو. 

فبعد محاولة الانقلاب ازداد عدد الموجودین في أوساط السلطة في تركیا الذین بدأوا یوجّھون التھم بلھجة قاسیة 
للولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي وراحوا یرددون: "یجب أن نقیم تعاوناً مع روسیا". لا شك أن ھذا 



التوجھ الذي بدأ في ھذه المرحلة لیس خیاراً من خیارات البورجوازیة التركیة، بل ھو ناتج عن بحث الطغمة 
الحاكمة، التي وصل خوفھا من الانقلاب إلى نقطة الذروة، عن میناء آمن یمكنھا اللجوء إلیھ. 

إذ لا یمكن أن تنھي تركیا علاقاتھا الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة مع الولایات المتحدة الأمریكیة وألمانیا بشكل 
خاص إلاّ من خلال ثورة اشتراكیة في تركیا. وأي تغیرّ للمحور من قبل النظام القائم الیوم لن یعمل إلاّ على زیادة 

احتمالات الفوضى والصراع واحتمالات وقوع حرب داخلیة وخارجیة.

تشیر التطورات الحاصلة الیوم إلى أنھ ستستمر المساومات القاسیة بین السلطة القائمة في تركیا من جھة 
والولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي من جھة أخرى. وتعمل البورجوازیة التركیة في ھذه المرحلة 

على استلام زمام المبادرة أكثر من ذي قبل كما تلعب معارضة النظام دور الوسیط في ھذه المساومات. 

من جھة أخرى دخلت تركیا في مرحلة تم فیھا تعلیق القانون بعد محاولة الانقلاب واحتكرت حفنة من الطغمة 
الحاكمة كافة أنواع القرارات وكافة إجراءات إعادة ھیكلة الدولة. فالاعتقالات والطرد من العمل التي یقال بأنھ 

ضد الانقلابین قد امتدت، وإن لم تأخذ أبعاداً شعبیة بعد، لتصل إلى القوى التقدمیة والثوریة والشیوعیة التي 
تناضل منذ سنوات ضد طریقة فتح الله غولن وضد التنظیمات الإسلامویة المشابھة.

في ھذه الظروف یتوجھ الحزب الشیوعي بھذا النداء إلى شعوب العالم وإلى التنظیمات العمالیة والقوى الثوریة 
والشیوعیة:

1- لسنا مضطرین للتقرّب من فتح الله غولن الذي قام بمحاولة الانقلاب أو من إحدى الشخصیات الموجودة في 
السلطة القائمة. فالانقلابیون نفّذوا خطة دمویة، غادرة وخبیثة، وأما السلطة الحاكمة فتربطھا علاقات قرابة مع 

ھؤلاء الانقلابیین. فقد مارسوا الظلم سویة ولسنوات طویلة ضد أبناء شعبنا. ومن ھنا یجب أن یكون تضامننا مع 
ملایین عمال الطبقة العاملة ومع ممثلیھم السیاسیین الذین تعرضوا لقمع وظلم نظام الاستغلال الرأسمالي.

2- إن النقاشات الدائرة في وسائل الإعلام العالمیة حول فیما إذا كانت محاولة الانقلاب حقیقیة أم غیر حقیقیة، 
فھي عبارة عن فخ یجب الابتعاد عنھ. وأما النقاط الواجب الوقوف عندھا ومناقشتھا فھي الأسلحة النوویة 

الموجودة في قاعدة أنجیرلیك والعملیات العسكریة المبطّنة التي ینفّذھا حلف الناتو والشبكة الظلامیة التابعة لفتح 
الله غولن والمنتشرة في أكثر من مائة دولة خدمة للطبقة الرأسمالیة؛ منَْ أسس ھذه الشبكة وباسم من ولمصلحة من 

تعمل وتمارس نشاطاتھا؟ والأرباح العلیا التي تربط أردوغان الاسلاموي وزعماء أوروبا "العلمانیین" وتسلیم 
الثروات العامة في تركیا للاحتكارات العالمیة والاستغلال الكبیر الذي تتعرض لھ طبقة العمال والشغیلة.

3- یجب على القوى المناھضة للسلطة المعادیة للشعب في تركیا الوقوف ضد كافة أنواع التدخلات التي تقوم بھا 
المراكز الإمبریالیة وضد كافة أشكال الثورات الملونة. إذ لا یوجد رأسمالي جید ورأسمالي سيء. فمن الواضح 

جداً عدم صدق التصریحات القادمة من الناتو والاتحاد الأوربي الذین یعبرّون من خلالھا عن شعورھم بالقلق 
حیال الحریات والدیمقراطیة في تركیا. ولن یتم التحرر الاجتماعي في تركیا إلا على ید الشعب العامل الذي یعیش 

في ھذا البلد.

4- كذلك الأمر، من غیر المفھوم النظر إلى روسیا بوتین على أنھا المنقذ. فعندما یتعلق الأمر بتركیا یكون موقف 
روسیا الاتحادیة براغماتي (ذرائعي)، ویتم صیاغة ھذا الموقف بالكامل من قبل الطبقات المسیطرة الروسیة. فقبل 

سنة فقط لم تكن السماء ولا الأرض تتسع لأردوغان بالنسبة لنظام بوتین، ولكن بعد إسقاط الطائرة الروسیة في 
سوریا أعلن نظام بوتین أن أردوغان مجرم حرب، حتى أنھ قدمّ ملفاً للأمم المتحدة ملیئاً بالأدلة حول ذلك. وقبل 

محاولة الانقلاب بفترة وجیزة عادت شعلة الغرام بین بوتین وأردوغان من جدید.. ونحن لن نستطیع ترك مستقبل 
بلدنا للتوازنات الموجودة داخل النظام الإمبریالي – الرأسمالي العالمي.



5- الإسلام المعتدل مصطلح تم خلقھ من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة. حریة الإیمان والمعتقدات من الحقوق 
الأساسیة للبشر، ولكن یجب إخراج الدین من المجالات السیاسیة والحقوقیة في كل مكان، ولا یوجد للمعتقدات 

معتدلھا أو غیره، وكل حركة أو كل شخص یقع في خانة الاتھام طالما أنھ یمارس السیاسة في تركیا باسم الدین أو 
اعتماداً على مرجعیات دینیة. وإن فھم أھمیة العلمانیة في النموذج التركي فرصة لإظھار الأھمیة الحیاتیة 

للعلمانیة بالنسبة للطبقات المسحوقة. ومن الخطأ استغلال ھذه الفرصة من خلال الانفتاح على الإیدیولوجیة 
العرقیة أو على معاداة الأجانب المنتشرة في أوروبا، بل من خلال ربط مكتسبات وتراكمات البشریة بالنضال ضد 

النظام الرأسمالي.  

6- تاریخ تركیا عبارة عن تاریخ انقلابات وجرائم سیاسیة وتطرف دیني وحركات دمویة، ولكن ھذا لا یختصر 
تاریخ تركیا، فقد شھدت تركیا أیضاً أحداثاً وحركات إیجابیة. فقد تم تأسیس الجمھوریة التركیة من خلال انتصار 

النضال ضد الإمبریالیة الذي جرى بالتعاون بین تركیا وروسیا السوفییتیة الفتیة. ولا یزال النضال في ھذا البلد 
ضد الحرب والظلم والاستغلال الرأسمالي مستمراً منذ عام 1923 وحتى الآن. فلقد نظّمت الحركات العمالیة 

الكثیر من المظاھرات والحركات الجماھیریة. ومن ھذه الأرض خرج ناظم حكمت كشاعر شیوعي عالمي. وقبل 
ثلاث سنوات من الآن كانت الحركة الجماھیریة المشروعة التي اندلعت ضد النظام السیاسي مؤشراً على وجود 

جبھة أخرى في تركیا التي تحولت الیوم إلى مسرح لصراعٍ بین تیارین إسلامیین.

إننا ندعوكم الیوم لمتابعة جبھة العمال في تركیا وللتضامن معھا وإلى إیصال صوتھا إلى كل مكان. فكما توجد 
أموال الشركات الاحتكاریة والدیكتاتوریون والانقلابیون، كذلك الأمر یوجد عمال وثوار ومثقفون ومناضلون 

شیوعیون وتقالید أممیة. 

الموت للإمبریالیة…
لیتشتت الاتحاد الأوربي الإمبریالي والناتو وكر التدخلات العسكریة والانقلابات… 

تعیش المساواة بین البشر والنضال من أجل الحریة والعدالة…

الحزب الشیوعي


